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كملها كما يعد المنظمون في هذا اليوم من تجتمع هذه العناصر الـ لتشكل متعة للعائلة الألمانية بأ
كل عام، وهي فرصة لقطاع الأسلحة لاستعراض منتجاتهم، وخاصة عملاق صناعة الأسلحة شركة
“راينميتال” الألمانية، فليس هناك مشروع أسلحة ألماني لا يضم هذه الشركة التي لها تاريخ طويل،

وهذا واحد من أهم مواقعها.  

وعلـى بعـد  آلاف كيلـومتر، وتحديـدًا في منطقـة الـشرق الأوسـط، يُقصـف المـدنيون بالقنابـل في حـرب
تخرق القانون الدولي، ورغم قواعد التصدير الصارمة تحقق “راينميتال” ربحًا هائلاً من تلك الحرب،

في لعبة ذات قواعد مريبة فيما يتعلق بقوانين وأخلاقيات يروج لها البلد الذي يفخر بمبادئه النبيلة.
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قنابل للبيع.. اقتصاد ألمانيا من الحروب والأزمات

كل عامين يتجه رجال الجيش ووزراء الدفاع وتجار الأسلحة ومصنعوها من جميع أنحاء العالم إلى
معرض الأسلحة الضخم في لندن، قد تكون هناك حروب بين هذه الدول، لكنهم ينسون أحقادهم
كـــــثر تطورًا مثـــــل العربـــــات المصـــــفحة والطـــــائرات المروحيـــــة بينمـــــا يشـــــترون أســـــلحة جديـــــدة وأ

والصواريخ بالإضافة إلى أقنعة الرؤية الليلة.

كبر منصات العرض منتجات شركة “راينميتال” الرائدة، وفي جانب من المعرض، تعرض واحدة من أ
حيث تبيع الشركة التي مقرها ديسردولف الألمانية ما قيمته  مليارات يورو من المعدات العسكرية
والأسـلحة والـدبابات والذخـائر المعروضـة، كأنهـا مقتنيـات متحـف ثمينـة، قـد تجعـل النـاظر ينسى أنهـا

آلات للقتل.

 ساهمت ألمانيا عبر أسلحتها بتأجيج الصراعات في المنطقة

لكـن يبـدو أن ألمانيـا هـي الـتي تناسـت ذلـك فتخلـت عـن حيـاد سياسـتها الخارجيـة المعلـن، وبحسـب
الصحفي المتخصص بتجارة الأسلحة أندرو فاينستين، فإن ألمانيا لها دور في تصدير الأسلحة خاصة
إلى الدول غير المستقرة وأماكن الصراعات والقمع، وأهمها منطقة الشرق الأوسط، وهكذا تؤدي دورًا

في ضمان دموية تلك الصراعات.

في اليمن، كان المفترض أن تكون عاصفة الحزم في اليمن حربًا جوية قصيرة الأمد تقودها السعودية
كثر لمحاربة الميليشيات الحوثية التي كانت تثير الرعب في البلاد، لكن العكس ما حدث، فبعد مُضي أ
كبر من المتوقع، فرد السعوديون وحلفاؤهم بضرب اليمن من ألف يوم ما زالت مقاومة الحوثيين أ

وتسوية مدنه بالأرض.

ية كثيرًا من الجدل في ومع تصاعد الأزمات والحروب، أثار تصدير السلاح للأنظمة العربية الديكتاتور
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ألمانيــا، ومثلــت الأنظمــة العربيــة “أربــاب الإرهــاب”، وهــم شركــاء للحكومــات الغربيــة في العديــد مــن
الأماكن، وبفضل الدعم هذا، يمكنهم مواصلة قمعهم لمواطنيهم تحت شعار “مكافحة الإرهاب”

ومحاربة تنظيم الدولة الإسلامية “داعش”.

“قرار  الحكومة الألمانية وقف صادرات الأسلحة إلى الدول المشاركة في حرب
اليمن جزئي، لما تمثله أموال هذه الدول في الاقتصاد الألماني”  الصحفي الألماني

ماركوس بيكل رئيس مجلة العفو  

كلها، قصف التحالف المدارس والمستشفيات والمناطق السكنية ودمر البنية التحتية في حرب لم تؤت أُ
ير الحقوقيـة عـن غـارات التحـالف العـربي الـتي أوقعـت آلاف الضحايـا وأفضت إلى كارثـة مـا دفع التقار
ــة في حــرب ــدول المشارك ــة قرارها وقــف صــادرات الأســلحة إلى ال ــة، إلى إعلان الحكومــة الألماني إنساني
اليمـن، ومنهـا السـعودية والإمـارات، لكـن الصـحفي الألمـاني مـاركوس بيكل رئيس مجلـة العفو يصـف

الالتزام بأنه جزئي، لما تمثله أموال هذه الدول في الاقتصاد الألماني.

وإذا نظرنـا إلى القـانون فـإن قطـاع الأسـلحة الألمـاني لا شـأن لـه بهـذه الحـرب، فعلـى سبيـل المثـال من
المحظـور – بحسـب القـانون الألمـاني – تصـدير الأسـلحة إلى الـدول الـتي يمكـن أن تسـتخدمها في تعكـير
يرة الدفاع الألمانية أورسولا فون دير لاين تفعل ذلك غير مبالية بأصوات علت حالة السلام، لكن وز
حين امتدت صفقات تصدير الكثير من الأسلحة إلى الدول التي تشهد نزاعات، وزجت ألمانيا بنفسها
في سباق تسليح دول منطقة الشرق الأوسط، وساهمت عبر أسلحتها بتأجيج الصراعات في المنطقة.

 

الحرب المربحة تحت مظلة القانون في ألمانيا

هنـاك العديـد مـن الطـرق للحصـول علـى الربـح، أحـدها يكشفـه تحقيـق اسـتقصائي لقنـاة “دويتـش
فيلله” الألمانية، الذي يأخذنا إلى جزيرة سردينيا الإيطالية في البحر الأبيض المتوسط التي يعرفها الكثير
مـن الألمـان كوجهـة سـياحية، ولعـل مـا حـدث في مطـار كاليـاري الإيطـالي حيث تهبـط الطـائرات المحملـة
بالمصطافين، لكنها هذه المرة اصطفت بالقنابل في عرض مثير يظهر الأسلحة المستخدمة في الحروب

بطائرة شحن إلى جوار طائرات السياح.
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تواجه ألمانيا انتقادات كثيرة بسبب وصول صفقات  الأسلحة إلى الدول التي تشهد نزاعات

ــل في وادي قــرب ديفنــوفس يوجــد ــومترًا مــن كالياري، تُصــنع القناب ــا على بعــد  كيل وفي سرديني
ــدعى “RWMItalia“، والاســم مصــنع ذو مظهــر متواضــع يصــنع آلاف القنابــل، ويعــود إلى شركــة تُ
ـــ”راينميتال” الألمانيــة المصــنعة اختصار لشركــة “راينميتــال للأســلحة الذخــائر”، وهــذه الشركــة تابعــة ل
للأسلحة، وتنتج أسلحة من أجل الربح، لكن أين تُستخدم لاحقًا الأسلحة التي تصنعها “راينميتال”

في سردينيا؟

في عام  نشر أحد موظفي منظمة “هيومان رايتس واتش” صورًا عن مكونات القنابل، وكانت
القنابــل تحمــل رمــزًا يحــدد مصــدرها، عُثر عليهــا في مدينــة صــعدة شمــال اليمن بُعيــد قصــف جــوي

سعودي، الأمر الذي اضطر الشركة للاعتراف بأن الرقم المتسلسل الذي تحمله القنابل يتبعها.

هناك طلب شراء جديد للأسلحة بقيمة  مليون يورو، لبلد يقع في منطقة
كثر المناطق التي مزقتها الصراعات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لكن من أ

راينمتال لن تفصح عن اسم هذا البلد، إنها السعودية!

بــدأت الصــورة تتضــح بالتــدريج، فكــل المــؤشرات تشــير إلى النمو خاصــة في قســم “راينميــال ديفينــس
% يـادة نسـبتها للصـناعات الدفاعيـة”، حيـث بلغـت المبيعـات  مليـارات يـورو عـام ، أي بز
عن العام ، وهناك طلب شراء جديد للأسلحة بقيمة  مليون يورو، لبلد يقع في منطقة
كثر المناطق التي مزقتها الصراعات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لكن راينمتال لن تفصح من أ

عن اسم هذا البلد، إنها السعودية!
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فمنـذ بـدء عاصـفة الحـزم عـام ، كـان هنـاك شـك بشـأن تمـاشي تصـدير الأسـلحة مـع القـانون
الإيطالي، فالدستور الإيطالي الذي يدين الحرب وكذلك قانون تصدير الأسلحة يمنعان هذا النوع من

التصدير، فكيف مع ذلك يمكن لشركة راينميتال تصدير القنابل من سردينيا إلى السعودية؟

يرة الدفاع الإيطالية روبرتا بينوتي أن هذا لا يقع في دائرة اختصاصها، فتلك القنابل – في أجابت وز
رأيهــا – ليســت إيطاليــة، مضيفــة أنهــا جــزء مــن عقــد وقعتــه شركــة أمريكيــة ثــم منحــت العقــد لشركــة

راينميتال الألمانية التي تمتلك مصانع في إيطاليا.

ير الاقتصــاد الألمــاني يقــول عــن القنابــل الــتي تبيعهــا الألمــان في المقابــل يعــدونها أســلحة إيطاليــة، فــوز
راينميتال: “المشكلــة الــتي تتحــدثون عنهــا تتعلــق بتصــدير أســلحة مصــنعة في ألمانيا، والقــانون الألمــاني
كــبر يُطبــق فقــط علــى الأســلحة الــتي تُصــدر مــن ألمانيــا”، فمــن إذًا المســؤول عــن تصــدير القنابــل مــن أ

شركات إنتاج الأسلحة في ألمانيا؟

يد من الأسلحة” كثر بيعت المز تجارة الموت.. “كلما قُتل أشخاص أ

حين يجتمـع مجلـس الأمـن الاتحـادي المؤلـف مـن المسـتشارة الألمانيـة وأهـم وزرائهـا في لجنـة تقـرر سرًا
بانتظام عمليات تصدير الأسلحة، فإنها تستند إلى المبادئ الأساسية للحكومة الألمانية التي تقول إنه لا
يمكـــن تـــوفير الأســـلحة للبلاد الـــتي تخـــوض صراعـــات مســـلحة أو حيـــث يوجـــد خطـــر انـــدلاع تلـــك

الصراعات.

لكنــه مبــدأ مــرن كمــا تُظهــر آخــر الأرقــام، ففــي عــام  صــادقت الحكومــة الألمانيــة علــى صــادرات
أسلحة إلى بلدان لا تحقق الشروط المطلوبة، فقد باعت الشركات الألمانية أسلحة وذخيرة “مرخصة”
بقيمة  مليون يورو إلى مصر، وبقيمة  مليون يورو إلى السعودية، و مليون يورو لدولة

الإمارات.

ــا مهمًــا مــن إستراتيجيــة “راينميتــال دينيــل”، ففــي كمــا يعــد تصــدير مصــانع الأســلحة الكاملــة جانبً
المحصـلة تقـول الشركـة إنهـا صـدرت  مصـنعًا للأسـلحة والـذخيرة، ويشيـد رئيـس فـ الشركـة بـأن
تلــك المصــانع تمنــح العملاء فرصــة لتصــنيع أســلحتهم بأنفســهم، لكــن مــن الصــعب معرفــة هــؤلاء

العملاء الذين تسلحهم الشركة عبر جنوب إفريقيا.  
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أصبح لألمانيا باع طويل في تمويل الأنظمة الديكتاتورية

وبحسب وثائق سرية نشرها مجموعة من قراصنة الإنترنت السوريون، فإن الشركة الألمانية شاركت
كملها، وفي هذه في إنشاء مصنع في الإمارات وآخر في السعودية، ما يعني أنها باعت عملية الإنتاج بأ
الحالــة لا تملــك الشركــة الألمانيــة الســيطرة علــى الإنتــاج، فكيــف يعرفــون القــوانين والأعــراف المتبعــة في

عملية التصنيع؟

عبر سردينيا وجنوب إفريقيا سلحت راينميتال التحالف العسكري في حرب اليمن، وزودته بالقنابل
مـــن البحـــر الأبيـــض المتوسط والمصـــانع الجـــاهزة مـــن جنـــوب إفريقيـــا، ومـــن بين عملائهـــا الإمـــارات
والسعودية، فالتحالف العسكري احتاج في اليمن إلى الكثير من القذائف، وبحلول عام  كانت
كثر مـن  ألـف غـارة جويـة، ووفقًـا لخـبراء دوليين اسـتهدفت نحـو السـعودية وحلفاؤهـا قـد شنـوا أ

ثلث تلك الغارات مناطق مدنية.

مــن بين أهــم العملاء أيضًــا مصر، حيــث تلاشــت آمــال الديمقراطيــة فيهــا بعــد الربيــع العــربي علــى يــد
الأســلحة والهــراوى، وحيــث يختفــي المعــارضون ببساطــة، وحيــث اســتولى الجيــش علــى الســلطة،
والجنرال عبد الفتاح السيسي يحكم بقبضة من حديد حتى قبل أن يعتلي كرسي الرئاسة، كانت ألمانيا
كبر المساهمين في نجاحه في الانتخابات الرئاسية، نتيجة دعمها للقمع الذي قضى به على جميع من أ

معارضيه.

 تنجح الشركات الألمانية في العثور على طرق لبيع ترسانة الدمار الخاصة بها في
مناطق الأزمات دون مساءلة في بلد يفخر بمبادئه النبيلة
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وبعــد تــوليه الرئاسة أصــبح لألمانيــا بــاع طويــل في تمويــل النظــام المصري، فــدخل نظــام الســيسي إلى
 مســتوردين للأســلحة الألمانيــة، حيــث بلــغ حجــم صــادرات السلاح الألمــاني إلى مصر  كــبر قائمــة أ
يــادة % عــن الســنة الــتي ســبقتها، لتكــون هــذه الصــفقة الأضخــم مــن مليــون يــورو عــام ، بز

نوعها بين البلدين في التاريخ. 

ولا يبــدو أن للشركــات الألمانيــة أي رادع يمنعهــا مــن التصــدير للأطــراف المتحاربــة في أي صراع مســلح،
كــثر فبينمــا تحصــل الســعودية وحلفاؤهــا في حــرب اليمــن علــى مصــانع أســلحة، تبــدو ألمانيــا مهتمــة أ
بالحصول على الأموال عن طريق تسليح خصمهم اللدود إيران التي تساند الطرف الآخر في حرب

اليمن.

كــبر مصــنعي الأســلحة في ورغــم وجــود الــدلائل علــى ذلــك، تبقــى الحاجــة ملحــة بشــأن ســبل تهــرب أ
البلاد مـن القـانون الألمـاني، فالشركـات لـديها صلات وثيقـة بالحكومـة؛ لأن لـديها دورًا رئيسًـا في الـدفاع
الوطني الألماني وسياسة ألمانيا الخارجية، كما تؤثر على الاقتصاد، لكنه ليس تأثيرًا كبيرًا كما تظهره تلك

الشركات في بياناتها الصحفية.

كــبر شركــة لتصــنيع إنهــا حــرب مربحــة حــتى بالنســبة لصــغار المســتثمرين الذيــن يملكــون أســهمًا في أ
الأسلحة في ألمانيا، شركة ألمانية استطاعت التحرر من القوانين الألمانية وصنع منتجاتها في دول تتمتع
قوانينهـا بمرونـة عالية، شركـة تنجـح في العثـور علـى طـرق لـبيع ترسانـة الـدمار الخاصـة بهـا في منـاطق

الأزمات دون مساءلة في بلد يفخر بمبادئه النبيلة.
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